
القسم الخامس: المحافظة على التوازن  النفسي في شخصية المراهق

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى:{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا*فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا*قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا*وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} (الشمس:7-10)  صدق الله العلي العظيم. 

---------------
استعرضنا عاملين مُهمين ينبغي للأبوين أن يؤكدا عليهما لنجاح التربية السليمة والصحيحة، وتأكيد عرى الإيمان بثبات في شخصية المراهق وسنستعرض هذا اليوم بعض العوامل المساعدة والهامة التي ينبغي للأبوين أن يُلفتا انتباه المراهق والمراهقة إليهما؛ لما لذلك من أهمية كبيرة في ترسيخ مبادئ الخير والفضيلة، وتجنب العثرات في شخصية المراهق والمراهقة. 

دور الأبوين في تغلب المراهق على أزماته النفسية.

مما ينبغي التأكيد المكرر عليه هو خطورة ما يمر به المراهق من أزمات نفسية تدعوه إلى أن يفكر بأنّ مصيره سينتهي إلى الفشل، وبالتالي، لن تتغير حياته إلى الأحسن؛ وهنا يأتي دور الأبوين في إلفات نظر المراهق إلى إمكانية تبدل حالات الإنسان من حالة إلى أخرى، وأنّ الفشل ليس هو نهاية المطاف،  كما أنّ الإنسان يمكنه أن يتغير بين الفينة والأخرى، وقد قيل :(إنّ دوام الحال من المحال)، فلا يمكن أن تكون تلك العوامل الموجبة للضعف والاستقرار في شخصيته ستدوم معه إلى الأبد، بل، سيعقب تلك العوامل عوامل أخرى، تدعوه إلى النجاح والتغلب على مشاكله، وبناءً على هذا سوف يُدرك المراهق والمراهقة أنّ التغيير إلى الأحسن ممكن وليس مستحيلاًًً، وإذا وصل الشاب إلى القناعة الكاملة بإمكانية التغيير، فلا بد للأبوين أن يوضحا الخطوات العملية التي إذا سلكها المراهق وسارت عليها المراهقة سوف يتغير واقعهما إلى ما هو أفضل، ولذا، يقول العلماء: إنّ ذلك يتحقق من خلال إلفات نظرهما والتركيز على مجموعة من الأمور:

الأول: الإجابة على تساؤلات المراهق. 

لا بد للأبوين من شرح واقع نفسية ذلك المراهق؛ وذلك من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي تشكل ركائز أساسية للخطوات التي ستعقب تلك الإجابات، وهذه الأسئلة لها محاور ثلاثة:

المحور الأول: السؤال الذي يدور حول ذات المراهق وواقعه، ويتلخص في من أنا ؟ وهنا يأتي دور الأبوين في التوضيح للمراهق والمراهقة بشيء من التفصيل حول مدلول هذا السؤال وأبعاده، كي يصل إلى إدراك كنه ذاته. وقد ذكرنا في بحثٍ سابق أنّ للمراهق ذوات متعددة، باعتبار الحالات المتغايرة، التي تمر بواقع ذاته وكنه وجوده، وهناك كتب متعددة ترفع مستوى الإنسان، عند إعطاء الإجابة على هذا السؤال؛ فعلى الأبوين أن يوضحا لذلك المراهق حقيقة الإنسان وما يمر به من مراحل متعددة في حياته، فيدرك ضعفه وقوته.

المحور الثاني: السؤال الذي يتعلق بمستقبل المراهق، ويعبر عنه بهذه الطريقة، ماذا سأكون عليه في المستقبل ؟ وذلك، لأنّ مرحلة المراهقة تؤثر تأثيراً كبيراً في مستقبل الإنسان، فإذا حدث للمراهق توازن واستقرار نفسي، وسار بخطوات مدروسة وواضحة، استطاع أن يتغلب على عوامل الضعف الكامنة في شخصيته، وأن يتخطى العقبات الكؤود، بما يعود عليه بالنفع والخير في مستقبله، فالإجابة على تساؤل المراهق له أهميته الفائقة في نجاح وتأكيد قواعد الثبات التي يبني عليها ذلك المراهق شخصيته. 

المحور الثالث: السؤال الذي يرتبط بالطريق الذي يسير عليه كي يحقق الفضائل، وأحياناً يصيغ المراهق السؤال بماذا عليّ أن أسلك من الطّرق التي تؤدي بي إلى الرشد والخير والفضيلة ؟ وقد ألمحنا فيما تقدم أنّ المراهق يمر بنقص من نواحي متعددة، ومن أهمها، النقص في العلم والتجربة التي مرّ بها الآخرون؛ بمعنى أنّ ذكر التجارب المؤثرة والواقعية والتي فيها العبرة والدروس سيعطي ذلك المراهق بُعداً هاماً في ثبات شخصيته وفي فهم واقعه. 

أساليب الأبوين في إيصال المراهق إلى الرشد. 

إنّ الأبوين ليس فقط تقع عليهم مسؤولية الإجابة على تساؤل المراهق، وإنما يتحتم عليهما أيضاً تبيان الخطوات والأساليب التي يسلكها المراهق كي يصل إلى مستقبل مشرق، وذلك من خلال التأكيد على نقطتان هامتان هما: 

الأولى: أهمية العلم في حياة الإنسان. 

 إنّ فترة المراهقة قد تدعو الإنسان إلى ترك التعليم والاتجاه إلى طرق أخرى، فينبغي على الأبوين أن يُبينا باستمرار أهمية العلم  في شخصية ذلك الإنسان، وتأثيره الكبير في بناء مستقبل  الإنسان بثبات، ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، وإنما   يشمل النواحي الأخرى، مثل المعنوية والروحانية وعلاقة الإنسان الاجتماعية بأخيه الإنسان، والفهم السليم لاتخاذ الخطوات المدروسة في الحياة.

الثانية: أهمية التخطيط في الحياة. 


 لا بد للأبوين من التخطيط للحياة بشكلٍ أفضل من خلال   الشرح والإيضاح لمبدأ القدوة، وبدون أن يقترن ذلك التخطيط بالتأكيد على العلم لن يصل ذلك الشاب المراهق إلى ما يبتغي الأبوان منه الوصول إليه، والله تبارك وتعالى أبان ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}(الأحزاب:21)، فمبدأ الأسوة الحسنة أو مبدأ الاقتداء له أهمية خاصة في نجاح شخصية المراهق والمراهقة باطراد، وعلى الدوام، ليتقدم إلى الأمام. والقدوة الكبرى لنا هو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام ولكن هناك شخصيات تمثل مبدأ القدوة في النجاح العلمي والاجتماعي والاقتصادي والنجاح في مناحٍ متعددة، ويمكن للوالدين أن يؤخذا هذه الشخصيات بعين الاعتبار من خلال  التأكيد على تلك الدروس، وإبراز أهميتها للشاب المراهق وللفتاة المراهقة، وهذا بدوره سوف يجنب ذلك المراهق مسألة - تمثل خطراً في شخصيته - وهي الطموح اللاواقعي، الذي يتصور فيه المراهق أنّ جميع ما يفكر به من الممكن أن يصل إليه، حتى إذا كانت العوامل غير مساعدة في الوصول إلى ما كان يطمح أن يصل إليه، وهذه من العثرات الكبيرة التي يمر بها المراهقون والمراهقات. ويمكن أن تُعالجَََََ هذه الحالة في شخصية ذلك المراهق من خلال مبدأ القدوة، وإخراج التفكير لدى المراهق والمراهقة من عالم الخيال إلى عالم الواقعية، وهذا من الأهمية بمكان، ولذلك، نجد أنّ بعض المراهقين يتصور بأنه يستطيع الوصول وحده دون مساعدة الآخرين، أو يتصور أنه سيتبوأ القمة في المجال المحدد، وهو لا يعلم بأنّ هناك الكثير من الوسائل، التي تنقصه في ذلك المجال، الذي كان يطمح أن يصل إليه، من هنا نفهم الدور الكبير للقدوة، وتأثيره في السلوك السليم على المراهق، وهذا بدوره يؤدي إلى نجاح  ذلك المراهق في تخطي العقبات.

---------------

الثاني : الحفاظ على المنجزات.
ومن الأمور التي يؤكد عليها العلماء في خصوص عوامل الضعف والاستقرار في شخصية المراهق والمراهقة، هو أنه لا بد أن يلتفت الأبوان إلى وقاية وتجنيب المراهق من الوقوع في الأخطاء، لأنّ المراهق قد يحقق بعض المنجزات، ويصل إلى بعض المكتسبات، ولكنه سرعان ما يتراجع القهقرى إلى الوراء، ويُدمر بعض منجزاته أو يخفق في الحفاظ على مكتسباته التي اكتسبها بجده وكدحه، ومن هنا يتبين بوضوح المغزى من المقولة المشهورة: (درهم وقاية خير من قنطار علاج)، بمعنى أنّ الأبوين أو المربي أو المرشد تقع عليهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على المكتسبات، باعتبار أنّ البناء يمثل صعوبة كبيرة، ولكنّ الهدم أو الرجوع إلى الوراء من السهولة بمكان، فلا بد للأبوين من إلفات نظر المراهق إلى هذه المسألة الهامة، وذلك، من خلال الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تُوصل إليها ذلك المراهق بكده وجهده وكدحه، وهذا يتطلب منه بذل ما بوسعه للحفاظ على ما توصل إليه، سواءً كان ذلك البذل مادياً أو غير مادي، مثل المهارات التي اكتسبها، أو الصبر والصمود والتحدي لبعض العقبات دون أن تؤثر فيه أو تدفعه للتراجع. وهذا ما يؤكده العلماء في مقولتهم :(درهم وقاية خير من قنطار علاج)، والتي تنطبق على المجال الصحي وغيره من المجالات الأخرى، كالرشد والنمو والتقدم في الحياة، وكلما التفت الإنسان إلى أهمية الحفاظ على شخصيته ومنجزاته، أمكنه تجنب الوقوع في مطبات قد لا يستطيع الخروج منها. وكل ما ذكرناه إلماحات وقواعد يؤكد عليها العلماء باستمرار في تخطي الكثير من العقبات التي يمر بها الإنسان.

---------------

نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمدٍ وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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